
ــــم ــــد المعارضــــة التونســــية تنظي هــــل تعي
صفوفها أم تستسلم لحكم سعيّد؟

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

انتهت الانتخابات الرئاسية في تونس وأمسك الرئيس القائم بكرسيه لـ  سنوات أخرى. وخاب ظنّ
من رغب في إحداث حدث أول في التاريخ، وهم قلة حالمة بإنهاء وضع انقلابي بالصندوق الانتخابي. لم
يسبق أن سُجّل في التاريخ السياسي حدث مماثل، لذلك لم تقدّم تونس الاستثناء المنتظر والمرغوب في

تونس وخارجها.

يسود الآن جوّ من السخرية السوداء في السوشيال ميديا يف به الناس شحنة الخيبة والغضب،
خاصة أن الأرقام التسعينية العربية المعتادة تثير كل الشكوك في مصداقية الهيئة الانتخابية.

يــة، فتراجعــت نســب كلــت ممارســة الســلطة مــن أرصــدتهم الفعليــة والرمز فكــل الذيــن حكمــوا أ
التصويت لهم كلما عاودوا الظهور، إلا في حالة الرئيس قيس سعيّد. رغم فقر سنواته الخمس الأولى
ية، وعدم تقديمه أي برنامج اقتصادي للسنوات إلى أي إنجاز يمكن أن يشكلّ رصيدًا لنجاح واستمرار

الخمس المقبلة.

والســؤال الآن ليــس كيــف ســيحكم البلــد بــل كيــف ســتنظم المعارضــة الرافضــة للنتــائج عملهــا، هــل
ستقع في حفرة الإحباط وتنهار عزيمتها أم ستقوم ضده فتحمل سنوات حكمه نهايته؟
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الحكم بلا برنامج
يــة رغــم إن انقلاب  يونيــو/ حــزيران قــد حظــيَ في بــدايته بحمــاس نخبــة قانونيــة وسياســية يسار
وقوميـة بـالخصوص، إلا أن  سـنوات كـانت كافيـة لينفـضّ مـن حـوله كـل المتحمسين، لذلـك لم نجـد
حـول الرئيـس متحـدثًا مقنعًـا في الاقتصـاد وفي السـياسة. فلـم نسـمع حـديث البرامـج التنمويـة، رغـم
وجــود اتفــاق عــام في الساحــة بــأن البلــد يعيــش فــترة صــعبة، وأن شــحّ المــوارد ينعكــس علــى الحيــاة

اليومية فتظهر طوابير المعيشة في كل مكان.

لم يبدُ الرئيس منشغلاً بهذا الجانب، وكل تركيزه أو من يتحدث باسمه وهم قلة من غير ذوي الخبرة،
كان على إكمال برنامج الرئيس القانوني بتغيير هيئة الدولة، عبر توسيع صلاحيات الرئيس وتحويلها
ية، متجاوزًا في ذلك كل تراث الدولة القانوني والمؤسساتي الذي شقيَ قوم كثير إلى صلاحيات إمبراطور
في ترسيخه منذ الاستقلال. عينُ الرئيس على فسخ دستور  ومحو آثاره وفرض دستوره الذي

كتبه بيديه، دون العودة إلى من حوله ولو للتصحيح اللغوي.

كان في بعض خطابات الرئيس قبل الانتخابات حديث عن مقاومة الفساد، لكن الناس لم يروا نتائج
فعلية، وكثير ممّن يعرف الناس فسادهم لا يزالون في مواقعهم، فالسوق الموازي عنوان فساد، لكنه

يشتغل حتى اللحظة بكفاءة عالية.

لقـد حصر مفهـوم الفسـاد في الموضـوع الاقتصـادي، لكـن لا أحـد يصـنّف تحطيـم المؤسـسات القانونيـة
يــة في الفســاد. وكــان مــن عنــاوين الفســاد الــتي بــرّر بهــا الانقلاب وتــدبرّ والقضائيــة مثــل المحكمــة الإدار
أنصـارًا، هـو فسـاد حـزب النهضـة واسـتيلاؤه علـى المـال العـام، لكـن بعـد  سـنوات لم يثبـت مـن ذلـك

شيء، وقيادات الحزب الآن سجينة بلا تهم ولا ملفات، وهذا فساد آخر لا يأتي في الأخبار.

بماذا سيحكم الرئيس فترته القادمة؟ ومن سيموّل مشاريعه مثل القطار السريع من الشمال إلى
الجنوب ومثل المدن الصحية الشاملة في الوسط والشمال؟ ليس هناك أي علامة جادة على وجود
ــة الصــغيرة والمتوســطة وعلــى ــل، ســوى الضغــط الضريــبي علــى المؤســسات الاقتصادي مصــادر تموي

الرواتب، وهي غير كافية. يقول الساخرون الآن أمطار الشتاء ستنزل باليورو.

هل توجد معارضة للانقلاب؟
ا؟ يرسّخ الافتراضي التونسي انطباعًا الفيسبوك التونسي النشيط جد هل توجد معارضة فعلاً خا
بوجود معارضة نشطة وسليطة، وحتى الآن لا يهذّب الكتبة فيها لغتهم من خوف أو من حذر. لكن

هل سيستمرون في ذلك خلال الأيام القادمة؟

لقد حفّزت أجواء الحملة الكثير، فقيل الكثير لكن لم يتحول الكلام إلى كتلة سياسية وازنة في الشا
كثر من % من الكتلة الناخبة لم تشارك في التصويت لا مع الرئيس ولا ضده. ولا في الصندوق. أ



ــزال بعــد ــا قبــل الانقلاب ولا ت ــانت شتاتً ــن المعارضــة فعلاً؟ ومــا الــذي قــد يجمعهــا وهــي الــتي ك فأي
الانتخابات لا تتحدث بلسان واحد؟

لقد حل مناخ من عدم الثقة بين الناس والمعارضة، نتيجة سنوات الهرسلة الإعلامية التي سلّطت
علـى مـن حكـم منـذ الثـورة، فلـم ينـجُ أحـد، ولم يفلـح أحـد في ترميـم سـمعته أو اسـتعادة مـوقعه، بـل
يستحسن الكثير من الناس لجم النقابة ومنعها من الحركة، ولم يراجع أحد من العوام خاصة (وهم
القوة الناخبة التي خرجت لصالح الرئيس) صحّة المعطيات/ التهم الموجهة ضد حزب النهضة. هاتان

قوتان سياسيتان مشلولتان الآن، وقيادتهما تتخفى من المطاردة وتنظر إلى الأرض من خشية.

بقية المعارضة ،والتي عبرّت عن نفسها فجأة بعنوان مستحدث شبكة الحقوق والحريات، خرجت
ضـد الانتخابـات واتهمـت الهيئـة بـالتزييف، لكنهـا بـدت قليلـة العـدد مشتّتـة الشعـارات وتعمـل علـى
الجزئي دون الكلي، فتصرخ ضد المنشور عدد  المكبّل لحرية الإعلام، ولا تعود إلى المرجعية الجامعة
دستور ، ولم تتبرأ من الخطاب الاستئصالي، ففي كل مظاهرة ترفع شعارات استئصالية خاصة
عند ظهور بعض العناصر الإسلامية بين الصفوف. ويمكن القول إن هذه الشبكة محدودة الفعالية،

وليس لها جمهور خا العاصمة فضلاً عن حزازات بينية تشقها.

هل تستفيق المعارضات فتتوحّد؟
الذين رفضوا المقاطعة وخرجوا مع المرشح العياشي الزمال طيف متنوع سياسيًا، وحّدته فكرة حماية
الحد الأدنى الديمقراطي، لذلك أغفل الشعارات الاستئصالية، وبدا كما لو أن هناك مشروع وحدة

سياسية من أجل الحفاظ عبر النضال السلمي على هيئة الدولة المهددة بالتغيير.

لكــن رغــم ذلــك نرجّــح بقــوة أن فــترة مــا بعــد الإقــرار بالنتيجــة ســتحل فــترة ذهــول طويلــة، وســيقوم
الترهيــب الإعلامــي بكسر إرادة النــاس بمــا يصرف المتحمسين إلى شؤونهــم، فيســود نــوع مــن الهــدوء
المقهــور ســتتخلّله تحركــات قانونيــة للمطالبــة بــإطلاق سراح المعتقلين، وآخرهــم المرشــح الرئــاسي الــذي

حكم حتى الآن بـ  سنة ولا تزال قضاياه مفتوحة.

ــالروح الاســتئصالية ونرجّــح بقــوة أيضًــا أن محــاولات توحيــد الصــف المعــارض سيصــطدم كالعــادة ب
ــة حــزب النهضــة ــاب ماكين ــيرة أن غي ــا ســمعنا في حلقــات كث ــة والظــاهرة في النخــب، رغــم أنن الكامن

الانتخابية قد كشف عجز البقية عن توفير ملاحظين في مكاتب الاقتراع لصالح السيد الزمال.

ونجزم ضمنًا وعلنًا بأن كثيرًا من الطيف المعارض لا يزال يبارك عملية استئصال الحزب من الساحة،
ويفضّل الاستمرار مع الرئيس على عودة مناخ ديمقراطي يستفيد منه الإسلاميون.

يـق الـتي جـاء بـالانقلاب حـتى ترسّـخ بانتخابـات، وإلى حين الإقـرار بـأن هـذا الانقسـام العميـق هـو الطر
يــد مــن ــا إلى أن ليــس لــه معــارضون جــدّيون، بــل يمكنــه ممارســة المز فــإن الرئيــس ســيحكم مرتاحً

الاعتقالات بتهم لا يقدم عليها أدلة.



لن يقرّ رؤوس هذه النخبة بغلطهم في حق البلد والناس والمستقبل. إلى متى ستستمر هذه الحالة؟
سنرمي خلاصة موجعة في الحوار. هذه الانتخابات قضت نهائيًا على النخب السياسية التي ملأت
المشهد قبل الثورة وبعدها، وفشلت في استثمار الثورة وتحويلها إلى دولة جديدة ديمقراطية. تونس

حالة عربية لم ترسل رسالة حرية ثانية للعرب من حولها.
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